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الطريق ال الازهر

الطريق ال الازهر 

الطريق إل الأزهر، قصة دراسة الشيخ فتح اله ف الأزهر
 الحلقة الأول

بقلم :عون فارس 
كان الأزهر حت بدايات القرن العشرين ملاذ طلبة العلم من الفلسطينيين، وقد بق الأزهر محط أنظار الطامحين ف دراسة العلم

الشرع ف فلسطين حت نهاية النصف الأول من القرن الماض، ولعل من أهم الدوافع الت أبقت عل وهج الأزهر ف نظر
الفلسطينيين ف مرحلة الانتداب البريطان الدافعين الدين والوطن، حيث استفز سقوط فلسطين ف أيدي البريطانيين مشاعر

الفلسطينيين، الذين أحسوا مبراً بالبعدين الدين والفري للصراع عل فلسطين، فأرسلوا أبناءهم للدراسة ف الأزهر ليونوا خير
مدافعين عن دينهم وبلدهم.

وقد لعبت الدوافع الاجتماعية والاقتصادية دوراً ف الدفع باتجاه التعليم الدين، حيث افتتحت الثير من المدارس، وظهرت العديد
من المؤسسات الدينية، والت احتاجت إل موظفين من طلبة الشريعة الإسلامية مثل المجلس الإسلام الأعل وما يقع تحت

مسؤوليته من مساجد ومحاكم شرعية وممتلات الأوقاف.
وتعتبر بلدة سلواد مثالا ناصعا عل اهتمام أهل فلسطين بإرسال ابنائهم للتعلم ف الأزهر، حت أنّها اشتهرت منذ القرن التاسع
عشر بلقب بلد المشايخ. وقد امتازت عن غيرها من القرى المجاورة بإرسال أبنائها إل الأزهر حت وصل عدد من تخرجوا من

الأزهر حت عام 1948 إل أكثر من العشرين أزهرياً سلواديا، ف الوقت الذي كانت أعدادهم ف القرى المجاورة قليلة، فعل سبيل
المثال بلغ عددهم ف قرية المزرعة الشرقية أربعة وعددهم ف قرية عين يبرود أربعة. 

ويعود إقبال أهل سلواد عل دراسة العلم الشرع ف الأزهر إل عدة أسباب، منها: طبيعة التدين الفطري الت اتسم به السلاودة؛
والدور الذي لعبه الأزهريون الأوائل من أهل البلدة من أمثال المشايخ عبد اله سلمان عبد اله، وعبد الفتاح عبد القادر حمد بن

زغرة، وخليل إبراهيم عبد القادر عياد، ف إقناع بعض الطلبة المتميزين بالدراسة ف الأزهر؛ إضافة إل أن الأزهر ف ذلك الوقت
ياد يون الخيار الوحيد لمن يرغبون ف طلب العلم من الشوام وغيرهم. ناهيك عن التنافس العائل الذي دفع البعض إل ارسال
أولادهم إل الأزهر لتدعيم مانة العائلة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الأزهر كان المؤسسة التعليمية الوحيدة الت منحت طلابها

.العالم الإسلام شهادات جامعية لها سمعتها القوية ف
ويبدو بأنَّ الانتشار المبر للتعليم ف القرية شجع العديد من الطلاب لإكمال تعليمهم ف الأزهر، إذ افتتحت أول مدرسة ف القرية

إبان حم إبراهيم باشا لبلاد الشام، كما أنَّ وقوع القرية بمحاذاة الطريق الواصل بين مدينت نابلس والقدس، واعتبارها محطة
استراحة للمسافرين لطلب العلم الشرع ف الأزهر قد ساهم ف تحفيز أبناء سلواد للذهاب للأزهر. 

أما بالنسبة للشيخ فتح اله السلوادي فيعود قرار ذهابه إل الأزهر إل الرغبة المبرة لوالديه بتعليمه، خصوصا وأنهما تلقيا تشجيعا
كبيرا من عائلة صديقة لهما من دار استيتية ربطتهما بها علاقة إبان سنهما ف حيفا، إضافة إل إلحاح مدرسيه بضرورة إرساله

إل الأزهر لما رأوا من نباهته وتدينه رغم صغر سنه، تحديدًا قريبه واستاذه الشيخ يوسف السلوادي، ويروي الشيخ فتح اله عن
مداوماً عل ه السلوادي، ...، رآنجار ال مصر بتأثير من المرحوم الشيخ يوسف أب ه أن أذهب إلتلك المرحلة، فيقول: "أراد ال

الصلاة ف صغري، ...، وظل ينصح والدي: "ابعث ابنك إل الأزهر، قابليته للعلم واضحة، ...، ووالدي يستغرب هذا الأمر، لنَّه
نشط له، وقال لعل ابنك يصبح عالماً مثل مشايخ سلواد، ...، رفضت وحاولت التهرب عن طريق الذهاب إل حيفا لأجد أي عمل

أقوم به، ويبعدن عن الحرج، ...، ولن شاء اله أن تتغلب فرتهم بعد محاولت الهرب، إذ أنزلت من السيارة الذاهبة إل حيفا،
...، وكنت أكره الشيخ يوسف لأنّه هو السبب، لنّه قال ل: "لا تغضب، تعال أعلمك..." وأجبته، وحفظن بعض المتون‐ رحمه

اله‐ ووجدت العلم لذيذاً، ووجدت إقبالا عند الشيخ، رأيته يعلمن أشياء لم أتعلمها من الشيخ صالح الحوران، أستاذي ف حيفا،
وكذلك لم أتعلمها من الشيخ عز الدين رحمه اله، فالشيخ عز الدين كان يحمس الناس عل الجهاد، ...، وأما هذا فقد أعطان شيئاً

من التوحيد، وشيئاً من الفقة، وشيئاً من القواعد، وسررت جداً من القواعد خاصة".
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لن نباهة وتدين الشيخ فتح اله لم يونا الدافع الوحيد وراء ذهابه إل الأزهر، إذ يمن إنَّ يون الحس الوطن واحداً من
الأسباب؛ لأنَّ بعض مشايخ سلواد الأزهريين كان لهم دور وطن ف محيط منطقتهم مثل الشيخ صالح السلوادي، ناهيك عن صورة

الشيخ القسام الأزهري المجاهد الذي عرفه أهل سلواد وأولادهم ف حيفا، فالأزهر يعن بالنسبة لثيرين من أهل فلسطين حاضنة
وطنية تخرج الثوار والعلماء العاملين. 

استجاب الشيخ فتح اله السلوادي لرغبة أستاذه ووالده، فذهب لمدرسته للحصول عل شهادة مدرسية ترفق مع طلب الالتحاق
بالأزهر، وهناك جرى بينه وبين مدير المدرسة ربح العارف حديث كان له أثر بالغ ف قراره دراسة اللغة العربية، حيث يروي عن
تلك الحادثة ما يل: "... وطلبت منم شهادة مدرسية، فأردت امتحان بها، فأمليت عل شيئاً أكتبه عل اللوح، ولست أدري مدى

رضاك عما كتبته، ثم سألتن: ما الفاعل؟ استغربت أنا السؤال، ومع ذلك أجبت قائلا: الفاعل الذي يشتغل ف الورشة، وهنا
الطامة، لقد انفجر بعض الأساتذة ضحاً، كما أخذ طلاب الصف السابع يتضاحون ف سخرية وتشف معاً. وقال أحدهم (هذا

بدو يصير أستاذ!)، سألتن إل أي الصفوف وصلت؟ قلت: الرابع، ومن كان يعلمك، قلت: الأستاذ بدوي كمال والشيخ عبد
الرحمن الريماوي، وماذا كانت درجتك؟ قلت: الأول، وهنا قلت: الأول، الأول، كأنك تستنر، وقلت عل الفور: لعل سجلات

المدرسة موجودة...إلخ" .
أخذ الشيخ فتح اله السلوادي ما يلزمه من أوراق ثبوتية ثم اتجه بصحبة والده إل القنصلية المصرية ف القدس لطلب إذن بدخول

مصر، وهناك التقيا بشيخ معمم فبادره الوالد بالسؤال: "أسيدنا الشيخ أزهري؟
قال: نعم.

فقال والدي: أمثل ابن هذا يقبل ف الأزهر؟
قال: يقبل إن شاء اله. ثم سألن: إل أي صف وصلت ف المدرسة؟

فأجبته: الصف الرابع...
كان الشيخ طويل الجسم مهيب الطلعة.. جاد السمات.. جاداً ف كل قولة تبدر منه.

وسألنا من أي بلد أنتم؟ أجبناه من سلواد .. فقال: أنا من حيفا.. واسم نمر الخطيب"
ورجاه والدي هل تترم بشء من الإشراف عل ابن هذا؟

فقال: نحن ف الأزهر كلنا أخوة ويرع بعضنا بعضاً".

 

 

 

 

 


